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المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : 

فإن أفضلَ العلوم وأَجَلَّها وأَنْفعَهَا علومُ القرآن الكريم , الذي جعله الله تعالى موعظة , وشفاء لما في الصدور , وهدى ورحمة للمؤمنين , وندب عبادَه إلى تدبر آياته وفهم معانيه , والعمل بما فيه . 

هذا , وقد اهتمَّ سلفُ الأُمة بكتاب الله الكريم اهتماماً كبيراً , فحفظوا آياتِه وتعلموا معانيها , وعملوا بما فيها , وقد كان لصحابة رسول الله  قَصَبُ السَّبق في ذلك , فكان الرجل منهم إذا تعلَّم عشر آيات , لم يجاوزها حتى يعرفَ معانيها , ويعمل بها . 

وقد سار على نهج أولئك الأصحاب , التابعون لهم بإحسان , حيث تتلمذوا على أيديهم , ونهلوا من علمهم , ثم اقتفَى أَثَرهم , واتبّع طريقهم , الأئمةُ الأعلام من بعدهم . 

وكان من أولئك الأئمة الكبار , والأعلام الأخيار , العلاّمةُ الحافظ , المجتهد , العابد , الزاهد , ناصر السنة , وقامع البدعة , شيخُ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى , فقد كان – قدس الله روحه – متبحَّراً في جميع علوم الشريعة , لا سيما التفسير , فقد بَرَع فيه , وتَمَيَّزَ , وفتح الله عليه فيه فتحاً عظيماً . 

يقول عنه تلميذه الإمام الذهبي - رحمه الله - : " وأما التفسير فمسلَّم إليه , وله من استحضار الآيات وقتَ إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة , وإذا رآه المقرئ تَحَيَّر فيه , ولِفَرْطِ إمامته في التفسير وعِظم اطَّلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ويُوهي أقوالاً عديدة ، وينصر قولاً واحداًَ موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث " (
) .

ويقول عنه تلميذه عَلَمُ الدين البِرْزَالي : " وكان إذا ذكرَ التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه , وحسن إيراده , وإعطائه كلَّ قول ما يستحقه من الترجيح , والتضعيف والإبطال ... " (
) . 

ولذلك اخترت أن يكون موضوعي لنيل درجة الدكتوراه ( جمع ودراسة اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم  ) . 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

الموضوع له أهمية كبيرة , وذلك لكثرة الخلاف الوارد عن السلف في التفسير , وحاجة القارئ إلى معرفة الراجح من أقوالهم . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – له عناية فائقة بالترجيح بين الأقوال وتصحيح الصحيح منها ، وتضعيف الضعيف ، وبيان المشكل بالأدلة والبراهين القوية , وتقدم قول تلميذه في منْزلته فيه , ويأتي مزيد بيان لذلك – إن شاء الله - . 

هذا ، وقد رأيت أن أكتب في هذا الموضوع لأسباب أهمها ما يلي : 

1-  أهمية الموضوع – كما تقدم – وحاجة المكتبة القرآنية إلى دراسة وافية مستقلة فيه . 

2-  تَعَلُّق الموضوع بشخصية علمية كبيرة , لها قوتها في الاختيار والترجيح , وأثرها في النقد , والتصحيح , لا سيما وأن كثيراً من اختيارات شيخ الإسلام واقعة في الآيات المشكلة . 
3-  تقريب علم هذا الإمام – شيخ الإسلام – حيث إنه لم يَكتب كتاباً مستقلاً في تفسير القرآن , ولكنْ تفسيرُه مبثوث في ثنايا كتبه الكثيرة , لا سيما وأن مَن جَمع تفسيره لم يستوعب جميع أقواله فيه(
) , ثم إنه لا يتبين ترجيحه في بعض الآيات إلا بعد قراءة عشرات الصفحات , مع التأمل فيها , ومراجعة أقوال المفسرين حولها . 
4-  الاستفادة من الوجوه والقواعد الترجيحية التي استعملها شيخ الإسلام في ترجيحاته ، وإبرازها . 
5-  أن في بحث هذا الموضوع , فائدةً كبيرة للباحث ؛ حيث يتمكن من الإطلاع على مؤلفات هذا الإمام الكبير, والنهل من بحر علمه الغزير . 
مجال البحث وحدوده : 

هذا البحث يُعنى بجمع اختيارات , وترجيحات ابن تيمية في التفسير , ودراستها , وموازنتها بأقوال غيره من المفسرين , وذكر الراجح منها مع الاستدلال له , ومناقشة الأقوال الأخرى , مع مراعاة قواعد الترجيح عند المفسرين , والوقوف على ما يحسن الوقوف عليه من بيان مصطلح , أو شرح قاعدة , أو ذكر فائدة , ونحو ذلك من الأمور التي تثري البحث وتقويه . 

وقد شاركني في هذا البحث أخوان كريمان ، جمع الأولُ منهما وهو الباحث : محمد بن زيلعي هندي ، اختيارات ابن تيمية من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء في رسالة دكتوراه في القسم تمت مناقشتها , وسجل الثاني وهو زميلي محمد بن عبد العزيز المسند اختياراته من أول سورة المائدة إلى نهاية سورة الإسراء , وكان نصيبي جمع  ودراسة اختيارات ابن تيمية في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم . 

خطة البحث : 

هذا الموضوع يشتمل على مقدمة , وتمهيد , وقسمين , وخاتمة . 

وهي على النحو التالي : 

المقدمة : وفيها : أهمية الموضوع , وأسباب اختياره , وخطة البحث , ومنهجي فيه . 

التمهيد : ابن تيمية , وخصائص تفسيره , ويشمل على ما يلي : 

1- ترجمة موجزة لابن تيمية . 

2- خصائص تفسيره . 

القسم الأول : منهج ابن تيمية في الاختيار والترجيح . وفيه فصلان : 

الفصل الأول : صيغ وأساليب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : صيغ الاختيار والترجيح عند ابن تيمية . 

المبحث الثاني : أساليب الاختيار والترجيح عند ابن تيمية . 

الفصل الثاني : قواعد ووجوه وأنواع الاختيار والترجيح عند ابن تيمية . 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : قواعد الاختيار والترجيح عند ابن تيمية .

 المبحث الثاني : وجوه الاختيار والترجيح عند ابن تيمية . 

المبحث الثالث : أنواع الاختيار والترجيح عند ابن تيمية .

القسم الثاني : اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم , جمعاً ودراسة . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج , مع المقترحات . 

الفهارس . 

منهج البحث : 

هذا وقد سلكت في بحث هذا الموضوع المنهج التالي : 

1- جمع اختيارات وترجيحات ابن تيمية في التفسير – في الجزء المحدد لي – وذلك من جميع كتبه المطبوعة ، مع متابعة ما نُشر منها أثناء إعداد البحث ، وما تم النقل منه من كتبه يأتي ذكر طبعته في قائمة المراجع , كما رجعت إلى كتب ابن القيم ، وتفسير ابن كثير  ، ونقلت منها في مواضع قليلة . 

2- دراسة هذه الاختيارات وفق المنهج التالي : 
   أ - ذكر الآية التي ورد فيها الخلاف . 

 ب - ذكر اختيار الشيخ في الآية . 

جـ - ذكر كلام الشيخ في الاختيار أو الترجيح بنصه إن كان قليلاً ، أو اختصاره , وذكر مضمونه ، إن كان طويلاً . 

  د - إذا كان للشيخ عدة نصوص في اختيار مسألة معينة , فإني أختار نموذجاً , أو أكثر منها ، وأشير إلى بقيتها في الحاشية . 

هـ - المقارنة بين اختيارات الشيخ واختيارات غيره من أئمة التفسير ، مع الاستدلال لكل قول من الأقوال , وذكر ما يرد عليه من اعتراضات . مبتدأً بالقول الراجح , ما لم يقتض الأمر خلاف ذلك , كأن يكون الراجح الجمع بين الأقوال وحمل الآية على كل ما ذكر فيها . 

3- عزوت الآيات إلى سورها , ووثقت القراءات من مصادرها الأصلية . 
4- خرجت الأحاديث من مصادرها المعتمدة , ونقلت أحكام الأئمة على ما ليس في الصحيحين منها . 
5- خرجت الآثار من مصادرها الأصلية إن وجدت , وإلا إلى الكتب التي عُنيت بجمع أقوال السلف في التفسير , ولا سيما الدر المنثور للسيوطي . 
6- اعتنيت بذكر أقوال السلف من الصحابة والتابعين في معاني الآيات , ولا سيما أقوالهم في الكتب المسندة . 
7- وثقت النصوص من مصادرها الأصلية . 
8- شرحت الغريب , ووضحت الغامض , وضبطت المشكل . 
9- ترجمت للأعلام غير المشهورين عند أول ذكرهم , ولأن الشهرة ليس لها ضابط معين فقد اجتهدت في ذلك , مع الأخذ بالاحتياط عند التردد . 
10- عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها إن وجدت , وإلا إلى مصادرها المعتمدة . 
11- عرَّفت بالفرق , والطوائف , و الأماكن التي تحتاج إلى تعريف . 
12- وضعت فهارس كاشفة , تيسر الاستفادة من الرسالة 
13- نظراً لأنني عملت أثناء البحث في أكثر من مكتبة ، فقد رجعت في بعض المواضع إلى  طبعات أخرى لبعض الكتب ، وقد  أشرت إلى الطبعة التي اعتمدت عليها فيها , وفي بعض الأحيان يكون في الطبعة المعتمدة سقط أو تصحيف , فأرجع إلى أخرى لاستدراكه , وأشير إليها . 
14- لم أُدرج ضمن مسائل الدراسة الآيات التي يكون الخلاف فيها راجعاً إلى اختلاف عبارات المفسرين , لعدم الحاجة إلى ذلك ؛ إذ إن الخلاف فيها لفظي .
15- إذا قلت : شيخ الإسلام ، أو الشيخ ، فمرادي الإمام ابن تيمية رحمه الله .
صعوبات البحث : 

واجهتني بعض الصعوبات , أثناء إعداد هذا البحث , وقد تذللت بعون الله وتوفيقه ومنها : 

1-  أن كلام شيخ الإسلام – رحمه الله – في التفسير منتشر , ومبثوث في كتبه الكثيرة  , وبأساليب مختلفة , ثم إنه كثيراً ما يتكلم عن الآية في عشرات المواضع , وهذا يحتاج إلى تقليب كتبه , والمقارنة بين تفسيراته , وهل له اختيار في المسألة أم لا , وما هي النماذج المختارة من كلامه لإثباتها في البحث , وقد لا يتبين ذلك إلا بعد بحث المسألة ، ولا يخفى الفرق بين هذا وبين دراسة اختيارات مفسر له كتاب محدد في التفسير , ومنهج معين في الاختيار والترجيح . 

2-  طول نَفَس شيخ الإسلام – رحمه الله – في بحث بعض المسائل , واستطراده الطويل , وتكراره الأدلة , والردود بأساليب مختلفة , حيث يتحدث عن المسألة في بعض الأحيان في عشرات الصفحات في الموضع الواحد , ولذلك يصعب تحديد اختياره أحياناً , ويحتاج الباحث إلى مراجعة جميع نصوصه في المسألة أكثر من مرَّة , بتدبر وتأمل , ثم مراجعة كتب التفسير , وقد درست مسائل  فتبين لي أنها غير داخلة في حدود البحث فحذفتها ، ولعلَّ ذلك راجع إلى سرعته في الكتابة , واعتماده على حفظه , وعدم نظره فيما يكتب مرة أخرى ؛ لكثرة تأليفه , وقيامه بأعباء التعليم , والجهاد , والدعوة , ويظهر ذلك بالمقارنة بين كتبه , وكتب تلاميذه , رحمة الله على الجميع . 
3-  ومن الصعوبات التي واجهتني أيضاً , حصر الأقوال في كل مسألة , وتحرير اختيار المفسرين من السلف وغيرهم , حيث التزمت أن أذكر جميع الأقوال المعتبرة في كل مسألة , على أنني استفدت ممن اعتني بهذا الجانب من المفسرين كالماوردي ، وابن الجوزي , ولكنهم لا يستوعبون جميع الأقوال , ومن قال بها من السلف في بعض الأحيان , وقد يشقِّقون بعض الأقوال مع أن مؤداها واحد . 
  هذا وقد بذلت جهدي في بحث مسائل هذه الرسالة وتحريرها , ومراجعتها , وكنت أحب أن أطيل الوقوف عند بعض المسائل , وأرجع إلى المزيد من المصادر في الفنون الأخرى غير التفسير , ولكن ضيق الوقت حال بيني وبين هذه الرغبة , فقدمتها معترفاً بالقصور , والتقصير , راجياً ممن يطّلع على مواضع الخلل أن لا يضنَّ عليَّ بما يُصلح الزلل . 

وفي الختام أحمد الله – تعالى – حمداً كثيراً طيباً مباركاً ، يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه , على ما منَّ به عليَّ من المنن العظيمة التي لا تحصى , ومنها إتمام هذا البحث . 

فاللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك . 

ثم إني أُثني بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , هذه المنارة العلمية الكبيرة , التي احتضنتنا في معاهدها , وكلياتها العامرة , صغاراً وكباراً . 

كما أشكر كلَّ من أعانني في إعداد هذا البحث بأي وجه كان , وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني أحسن الجزاء ،  وأخص بالشكر والعرفان المشرف على هذا البحث فضيلة الدكتور ناصر بن محمد الحميد , على متابعته لي في جميع مراحل هذا البحث , بالتوجيهات الكريمة , والتصويبات السديدة , كل ذلك بتواضع جمَّ , وصدر رحب . 

فجزاه الله عني خير الجزاء .

وأخيراً أسأل الله أن يحسن القصد , ويصلح العمل , ويتجاوز عن الزلل , إنه قريب مجيب , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

(�) العقود الدرية ص23 .   


(�) العقود الدرية ص13 , وهناك نصوص أخرى في بيان مكانته – رحمه الله – في التفسير , يأتي إيرادها في خصائص تفسيره .    


(�) وتأتي هذه الإشارة إلى أن هناك محاولة جديدة لجمع تفسيره , وهي في طور المراجعة النهائية , وقد استوعبت تفسيره – رحمه الله - أو قاربت ذلك .    





